
الطلاقة اللغوية في الخطابة والمناظرة
, مارس  | كتبه محمد الشبراوي

يةِ أنها تعتمد على تنفرد المناظرة كأحد الفنون النثرية التي عرفها العرب في القرن الهجري الثاني بمز
المهـارات العقليـة كالتحليـل والاسـتنتاج والربـط المنطقـي وإعمـال الـدلالات وعـرض الـبراهين والحجـج
الدامغات. يتأتى ذلك من خلال عمليتي الهدم والبناء؛ أي أن يهدم المتحدث حجج الخصم ويبرهن
كيد. وكلما كان القاموس اللغوي على فساد منطقها مع بناء وتأطير فكرته بالتدليل والتعليل والتأ
للمتحــدث أوســع كلمــا كــانت الأفكــار الــتي تعتمــل في صــدره أقــرب للوصــول للخصــم وللجمهــور؛

فيستحوذ بها على ألباب السامعين وعقول النابهين.

المنــاظرة هنــا ســجال بين فرديــن أو فــريقين، ومــن ثــم فهــي تختلــف عــن الخطابــة الــتي يقــوم خلالهــا
الخطيـب بـالعزف المنفـرد، ولربمـا يظـل الخطيـب يلعـب علـى وتـر العواطـف والمشـاعر قاصـدًا تحقيـق
منهج الاستمالة بالترغيب والترهيب وقد يضفي على الخطبة طرفًا من الإمتاع، في حين أن المتناظر
ينزف الكثير من نقاطه إذا تغافل عن المنطق والعقل واعتمد على العاطفة؛ ولذلك تجده يَعْمَدُ إلى
الإقنـاع المنطقـي، ولا يعنيـه الإمتـاع فحسـب بـل يسـعى لتغيـير خصـمه بمـا يـورده مـن حجـج قاطعـة

 أو بآخر- فيما يدافع عنه وينافح.
ٍ
 عرض الحجج وتفنيد خصمه ليقِر الخصمَ له -بشكل

ِ
وتسلسل

كان خطيبًا أو متناظرًا حيث أن تمثل اللغة الرصيد الرئيس لكل من يتعرض لصنعة الكلام؛ سواءً أ
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الكلمـات هـي الوسـيلة الـتي تنقـل فكـرة الخطيـب والمتنـاظر والمـدرس والمحـاضر والمحـامي ورجـل المـرور
 لفظي، وتنقل الكلمات كذلك رؤية الساسة والقادة وأعلام الفكر والثقافة مكتوبةً؛

ٍ
وغيرهم بشكل

ٍ
 ثري

ٍ
 لغوي

ٍ
مما يؤكد لنا على أهمية حرص كل من يتعرض للحديث بين الناس على امتلاك قاموس

ومتجدد.

كلما كان الخطيب والمتناظر شره البحث في قواميس اللغة يستخ من دررها
ما يتقوى به على ما يريد تقديمه كلما اشرأبت له الأعناق والتمسته الأسماع

وكلما كان الخطيب والمتناظر شره البحث في قواميس اللغة يستخ من دررها ما يتقوى به على ما
يريد تقديمه كلما اشرأبت له الأعناق والتمسته الأسماع كما تلتمس الظِمَاءُ القراحَ في كل بقعة، فإن
امتلك الخطيب أو المتناظر من الأفكار مالا يحصى ولم تسعفه الكلمات التي يعرض بها بضاعة عقله
يــب! عليــك أن تجتهــد في فهــو في النــاس أعيــا مــن باقــل وأحمــق مــن هبنقــة. لذلــك أيهــا اللــبيب الأر
 ينهــض بــك ويكــون لــك رســولاً لتقــديم أفكــارك ومعتقــداتك، كمــا قــال ســيف

ٍ
 لغــوي

ٍ
امتلاكِ قــاموس

الدين قطز لعز الدين أيبك: أعرني قلبَكَ وأعُِرْكَ لساني! ذلك أن البيان واستمالة الجموع والحشود
الون دَ المرءُ عينَ عنايته لها وأن يسهر لها إذا نام البطليست بالتبعة اليسيرة، وهذا ما يستلزم أن يجر

والمتقاعسون.

الطلاقة اللغوية هي التي ساعدت المعتزلة في التربع على عرش المناظرات في العصر العباسي؛ فالمناظرة
كأحـد الفنـون الـتي أدخلهـا العباسـيون للحيـاة العربيـة قـد أضحـت جـزءًا مـن ثقافـة العباسـيين، وقـد
 المنصـور مـن مجالسـه وسـيلةً

ٍ
اتخـذ الخليفـة الثـالث في خلفـاء الدولـة العباسـية؛ المهـدي بـن أبي جعفـر

لتحقيق مسائل الدين التي يتجادل فيها المتجادلون، ثم رمى عن قوسه هارون الرشيد حتى أنّ يحيى
بـن خالـدٍ البرمـكي خصـصَ مجلسًـا للمنـاظرات يجتمـع في هـذا المجلـس المتكلمـون وغيرهـم مـن أهـل
الجدل، حتى ظهر المتكلمون وخاصةً المعتزلة؛ فكان للمناظراتِ شأن أوسع انتشارًا وأعلى كعبًا عما

كانت عليه من قبل.

السر الذي جعل المعتزلة يتقلدون سنام المناظرات وعلم الكلام

السر الذي جعل المعتزلة يتقلدون سنام المناظرات وعلم الكلام يمكن إجماله في الطلاقة اللغوية التي
شهد لهم بها الجميع. انتبه لهذا التأصيل لقد أفردَ المعتزلةُ للعقل سلطانًا لا يعادله سلطانٌ في تناول
 لنتائجهم

ِ
المسائل المطروحة للنقاش، واعتمدوا على الحجج المنطقية وقدّموا القياسَ بُغية الوصول

وا علـى بعـض فلاسـفة اليونـان واشتقـوا لهـم آراءً جديـدة يـدعمها العقـل، وكـانت لهـم المرجـوة، بـل رد
 مـــا يكـــون البتحليـــل

ِ
ـــأروع ـــاظرة محللين مســـتنبطين ك صـــولاتٌ وجـــولاتٌ في مضمـــار البحـــث والمن

 الفكرة التي يسعون لنشرها بين الناس. فلولا قوة
ِ
والاستباط وكان كل ذلك بتطويع اللغة لإيصال

القاموس اللغوي لماّ تمكنّ واصل بن عطاء من المناظرة، ولكان في صفوف المشاهدين أو المتابعين،



لكنـه لم يتخـاذل أمـام الـراء فكـان يتحـدث كاسـيل الهـادر وقـد اسـتبعد الـراء مـن كلامـه فأخـذ بالألبـاب
والأفئدة.

كابر المثال الثاني لأهمية الطلاقة اللغوية يأتيك من بين يدي الخليل بن أحمدٍ الفراهيدي واحد من أ
امُ مع والده؛ فقال م عليه النظ اللغة العربية العظماء وأحد سدنتها والقائمين على خدمتها؛ فقد قد

ِ
 علمِــكَ وواسِــع

ِ
ير ــامِ للخليــل: يــا أبــا عبــد الرحمــن! لقــد جئتُــك بولــدي هــذا لينهــلَ مــن غــز والــدُ النظ

فضْلِك؛ فقال له الخليل يومًا يمتحنه، وفي يد الخليل قِدْحُ زجاج: يا بني! صِف لي هذه الزجاجة!

كَ القذى، ولا تقبلُ الأذى، ولا تسترُ
ِ
ي ، قال: نعم! تُر

ٍ
 أم بذّمٍ؟ قال الخليلُ: بمدح

ٍ
امُ: أبمدح فقال النظ

امُ: سريعٌ كسرُها، بطيءٌ جبرُْها، قال الخليل: فصِفْ لي مَهَا! قال النظ ما وراءَها. فقال الخليل: فذ
؛ فقــال

ٍ
 أم بــذّم؟ قــال الخليــل: بمــدح

ٍ
ــامُ: أبمــدْح ه؛ فقــال النظ

ِ
هــذه النخلــة، وأومــأ إلى نخلــةٍ في دار

ــامُ: هــي مَهَــا! قــال النظ ــامُ: هــي حلــوٌ مُجتناهــا، بــاسِقٌ منتهاهــا، فــاخِرٌ أعلاهــا. قــال الخليــل: فذ النظ
صعبةُ المرتقى، بعيدةُ المجتنى، محفوفةٌ بالأذى. فقال له الخليل: نحنُ إلى التعلمِ منكَ أحوج!

وهذا من الطلاقة اللغوية والبلاغة اللتين امتاز بهما أحد رجالات المعتزلة وهو بعد لا يزال حدثًا في
طور الصبا يتعلم أن يجيد الحديث، وأن يجيبَ سائِلَه بما يقنعه، فلما كبر ازدادت خبرته ومعرفته
واشتهر ببلاغته وفصاحته. ولا يخفى عليك أن الطلاقة اللغوية تكون الملاذ الذي نحتاج إليه في الكثير
مــن المواقــف الــتي نمــر بهــا في حياتنــا؛ ممــا يــوجب علينــا العنايــة بــه لاســيما وأن التفــاوض والإقنــاع
والخطابة والمناظرة والتسويق والتدريب والمحاضرة وغيرها تقوم على التواصل اللفظي؛ أليس ذلك

ٍ
بكــافٍ لنحــرص علــى امتلاك القــاموس اللغــوي الــذي نســتعين بــه علــى مــا نــواجهه يوميًــا مــن أفكــار

جديدة نسعى إما لإيصالها لغيرنا أو لاكتسابها للاستفادة منها؟!!

يزما الشخصية والشخصيات المغناطيسية المؤثرة سحر يتمثل في كلماتهم التي يتخيروها أليس للكار
يــن؟!! هــل تســعى لامتلاك شخصــيةٍ آسرةٍ ومــؤثرة؟ الجــواب في عبــارة واحــدة: بعنايــة ليقــودوا الآخر
 متنوع ومتجدد؛ فإن فعلتَ ذلك فستصبح وفي فترةٍ قياسية في

ٍ
 لغوي

ٍ
احرص على امتلاكِ قاموس

مصــافِ مــن يــؤثرون في دنيــا النــاس، هــذه هــي نصــيحتي لــك! اجتهــد في امتلاك الحصــيلة اللغويــة
لْتَ نصيحتي؛ والنصحُ أغلى ما يُباعُ ويوهَبُ).

ِ
الوفيرة، (ولقد نصحتُكَ إنْ قب

الطلاقة اللغوية هي لونٌ من ألوان الذكاء! في نظريته الذكاءات المتعددة التي عرضها عام  أشار
هوارد جاردنر إلى أهمية الطلاقة اللغوية فجعلها واحدةً من أركان نظريته، وأطلق مصطلح الذكاء
اللغــوي علــى الطلاقــة اللغويــة وهــي القــدرة علــى اســتعمال اللغــة والحساســية للكلمــات والطــرب
ــة، والقــدرة علــى نقــل الأفكــار والمفــاهيم بصــورة صــحيحة لا ــوان البلاغي ــة والأل للمحســنات البديعي

تَجَمْجُمَ فيها ولا التباس، وهو ما نراه جليًا في المتناظرين والخطباء والشعراء وبعض الإعلاميين.

الطلاقـة اللغويـة يمكـن امتلاكهـا والانتفـاع بهـا مـن خلال القـراءة وسـعة الاطلاع مـع تفعيـل الكلمـات
 تمرن على

ٍ
الجديدة في الحياة اليومية وبصورة مستمرة، فعلى طريقة بروسلي: “لا أخشى من لاعب

عشرةِ آلافِ ضربة، ولكنني أخشى اللاعب الذي يتمرن على الضربة الواحدة عشرة آلافِ مرة” … إنها
 الـذي لا يعتريـه السـأم. الطلاقـة اللغويـة نحتاجهـا جميعًـا لنتواصـلَ ولنجعـل مـن

ِ
أبْ قـوة التكـرار والـد



حياتنا واقعًا أفضل؛ فاجتهد من الآن ليكونَ لك قاموسك اللغوي الممتع.
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